١ 


اا 
0 


إعداد 


ن البدر 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن الب 


per 
آرت ثوبة‎ ۱ 
جزاهم الله خيرا وأعظم لهم المثوب‎ 


التبيين 
لدعوات المرضى والمصابين 


إعداد 


8 ا 
عبدالرزاق يزعي الحسزاليدير 


: على CS‏ 00 
3 الله خيرا واعظم لهم المثوبة 


(ج) عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء ٤٠١١‏ ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةأثناء النشر 
البدر. عبدالرزاق بن عبدالمحسن 
التبيين لدعوات المرضى والمصابين. / عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدر. - المدينة المنورة, 457٠‏ ١ه‏ 
4" ص؛ ۱۷ سم 
ردمك: "44-٠‏ 95844و 


أ. العنوان 


١ 


۹~ الادعية والاوراد 
ديو ي 1,۹۳ 


٠١٠١/٠٠١۲ : رقم الإيداع‎ 
395596٠454 5845 ٠ ردمك:‎ 


الطبعة الثانية 


حقوق الطبع محفوظة إلا لمن أراد طبعه للتوزيع الخيري 


وجزى الله خيراً من طبعه وأعان على طبعه ونسأله سبحانه أن يجمع 


لمرضانا ومرضى المسلمين بين الأجر والعافية إنه سميع جيب 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين سي 0 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد و 
وآله وصحبه أجمعين. 

اكالبجد» #لامزيه اوماق الت كي 
بالمرضى والمصابين وما يدعون به» والرقية ال 
وما يقال عند عيادتهم» انتقيتّها من كتابي: فقه الأدعية 
والأذكار» حيث رغب بعضٌ الأفاضل إفرادها في 
كتيب بغية تعميم نفعها وتوسيع مجال فائدتهاء 
وسمّيته: التبيين لدعوات المرضى والمصابين. 

وأسأل الله أن يتقبّله بقبول حسن وأن يكتب له 
القبول» وأن يعظم فيه النفع» وأن يجزي كل من 
ساهم في طبعه ونشره أعظم الجزاء» وأوفره. إِنّه 
بعل ع وا اتويت على ی 


وآله و صحبه. 


95 ا -التبيين لدعوات المرضى والمصابين 


7 قَى به المريض 


لقد جاء في السُنّة المطهرة أنواعٌ من الأذكار 
والأدعية يُشرعٌ أن يرقى بها المريض» وقد جعلها 
الله سببا للشفاء والعافية» وسأتناول طائفة مباركة 
من هذه الأذكار ا وإن أعظم ما يرقى به 
المريض فائحة الكتاب أم القرآن» فإنّها 0 ا 
ا ع ر کو ف 
ا ا ل و ی 
سَفْرَةٍ سَافرُوهَاء حى “روا بحي ِن أحْيَاء العَرَب 
20000 بور أن يفوم فيع سيد دك 
ا لجي» فسَعَو N‏ شَيْءٍ لآ نفع شَيْةٌ فقال 
ت ج | لاء ارط الذِينَ قذ روا بكم 

أن يَكُونَ عد بَعْضِهِمْ شي فَأئوْهُمْ فقالوا: يا 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين - سيل د 
يا الرّعْط» إن سيدا 00 لفك و 
I e CT‏ 
بعضهم: العم واش ا راق وَلَكِنْ وام قد 
استضفتاكم فلم ته تُضيفوكاء فما أنا براق لكم حَتّى 
تَجْعَلُوا لا جُغْلا صالخو عَلَى قطِيع مِنَ 
العم العا ا درا وا ك 
E‏ 24 حَنَى لكأئمًا تشرط مِنْ عقالء فائطلى 
يشي ما به قَلَبَة [أي ي: ألم وعلّة]» قَالَ: كَأَوْقَرَهُمْ 
جُعْلهُم الذي صَالحُوهُمْ عليه فقالَ 
اعبار فقالَ الذِيى رقی: انا 0 

سول الله ڪھ فنڌكر لَه الي کان فنظر ما يمره 
وا على زرل الله 48 نو ل فقَالَ: 9 


ع مهو 


يُدْرِيك أنه ل أصبتّم» اقسِموا وَاضربوا لي 
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.)5١؟١١:مقر( صحيح البخاري (رقم:۹٤۷٥)» وصحيح مسلم‎ )١( 


كاي حصي رواش ر 


فدل هذا اللرديك على اعظم رشان هده الور 
ران ها قافرا اغفا فى شقا رتش وزوال.علتة 
بإذن الله. 

قال ابن القيم ته في التعليق على هذا 
الحديث: « فقد أَثَّرَ هذا الدواء في هذا الداء وأزاله» 
حتى كأنّه لم يكن وهو أسهل دواء وأيسره» ولو 
أحسنٌ العبدُ التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا 
في الشّفاء» ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواءً ولا 
أجدٌ طبيباً ولا دواء» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة, 
تأرق نا عادر اا ت اضف "ذلك الم 
يشتكي المأ فكان كثيرٌ منهم يبرا سريعاً »× اه. 

ومِمًا يُزقى. به المريض المعوّذات و 
أَحَدْ 4 وط ل أَعُودُ برب اَلْفَلّق 4 و قل أَعْودُ بيرت 
لئاس 4» ففي الصحيحين عن عائشة رضي 1 


- 


(1) الجواب الكافي (ص:5). 


التبيين لدعوات المرضى r‏ 
عنها: « أن رَسول الله 2 کان إذا امتكى يقر 


ااه م r‏ 


غل ا لمر ذا ل لَك اسك وجعه 


E E ES 

وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: 
« کان رسول الله َة إذا مَرض أحد مِن أهله نفث 
عليه بالمعَوّذات e‏ 

وقوها: « بالمعوّذات » أي: الإخلاص والفلق 
والتاس يدوه كرك ا ن عونا تيا 
لْمَا اشتملت عليه من صفة الربٌ وإن لم يصرّح 
فيها بلفظ التعويذ". 

وقد دل الحديث على عِظم شان هذه السوّر 
الثلاثة وأنّها رُقية وشفاءً للوجع بإذن الله» وقد ورد 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم:7١60)»:‏ وصحيح مسلم (رقم:97١5).‏ 


)۳( انظر: فتح الباري لابن حجر (57/9). 


5 هل -التييين لدعوات المرضى والمصابين 
في شان هذه السُوّر أحاديث كثيرة تدلُ على عِظم 
شأنهاء وسُورئًا المعوذتين هما تأثيرٌ عظيم لا سِيّما 
إن كان المرضُ ناشئاً عن سحر أو عَيْن أو نحو ذلك. 

قال ابن القيم لت ماق تفسيره 
للمعوذتين: « والمقصودٌ الكلام على هاتين 
السورتين وبيانُ عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل 
الضرورة إليهماء وأنّه لا يستغني ا 
وأنّ هما تأثيرًا خاضا في دفع السّحر والعين وسائر 
الشرور وأنٌ حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين 
السورتين أعظم من حاجته إلى الس والطعام 
والشّراب واللباس »* ثمّ بسط الكلامٌ عليهما 
بسطا عظيم النفع والفائدة. 

ومِمّا يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم 
عن عثمان بن أبي العاص آئه شكا إلى رسول الله 


.)۱۹۹/۲( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين بخ 1 كا 
يك وَجَعاً في جسده منذ أسلّم فقال له رسول الله 
1 ضع يَدَكَ علَى الي ألم ِن جَسَدك وَقلْ 
باسْم الله لاء وَقلْ سب مراتو: اغا 
AR‏ 

لالز ا ال E‏ 
ما اج مِن وجَع وألم» ومن شر ما آحاذر من ذلك؛ 
أي: كا قاف نو حدر 

وهذا فيه التعوذ ف الوجع الذي هو فيه؛ 
والتعوّذ مِن الوجع الذي يُخاف حصولّه أو يتوقع 
حصوله في المستقبل» وين ذلك تفاقم المرض الذي 
هو فيه وتزایده» وهذا يحصل للإنسان كثيرا عند ما 
بصاب بمرض فاه قد نتاه شيءٌ مِن القلق تخوفا 
مِن تزايد المرض وتفاقمه. وني هذا الدعاء العظيم 
تعوذ بالله من ذلك. 


(۱) صحيح مسلم (رقم:۲۲۰۲). 


٠٠‏ التبيين لدعوات المرضى والمصابين 

O و‎ 5 

قن « أذ ريل أنى الي 386 فقا" نا محمد 
يت فقال: َعّم. قال: باسم الله أرقيك مِنْ 
كل شيم يُؤْذِيك» مِنْ شر كل تفس أو عَيْن حَاسي 
الله يتفي باسم الله ارفك و 1 

زق الس ع ا ر الله 

عَنْهَائ « أن لبي يك كان يُعوْذ عض أَهْلِق يَمْسَحْ 
بوه ال ورل الله رب الاس اذهب 
الاس واوا الشافيء لا ثيفاء إلا شرفاۇك› 
شيفَاء لا يار مما »© وفي رواب عنها'قالت: 
« کان رسول الله ی إذا اشتكى منًا إنسانٌ مسحه 
بيمينه ثم قال: وذكرت الدعاءً””» وفي رواية قالت: 
(۱) صحيح مسلم (رقم:71857). 


)۲( صحيح البخاري (رقم:۳٤۷٥)»‏ وصحيح مسلم (رقم:۲۱۹۱). 


التبيين لدعوات المرضى والمصابينب سبو اا 
إن رسول الله وَل كان يُرقي بهذه الرّقية وذكرته »0". 

وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز بن 
وت قال خلت آنا وثايت غلئ. انس بن 
مالك فقال ثابت: يا أبا حمرة اشتكيت» فقال أنس: 
الا أرقيك برقية رسول الله ية؟ قال: بلى» قال: 
الهم رب اكان مدهي الباسَ» اشف أنت الشاق: 
لشاف إلا أت شفاء لا بغار قاي : 

قوله: « اللّهُم رب الاس » فيه التوسّلٌ إلى الله 
بربوبيّته للئّاس أجعين» بخلقهم وتدبير شؤونهم 
وتصریف آمورهم» فبيده سبحانه اا والموت» 
والصحة والسّقمء والغنى والفقرء والقوّة والضعف. 

وقوله: « اَهِب الباس » والباس هو التُعب 
ال و و هنا يقير و را 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم:۲۱۹۱). 
)۲( صحيح البخاري (رقم:٩٤۷٥).‏ 


5 ب التبيين لدعوات المرضى والمصابين 
للازدواج والمؤاخاة. 

ا ل لت د 
ومع لانى :ركذا اليكل ابن لسكا 
بأنّه وحده المذهبْ للباس» فلا ذهاب للباس عن 
العبد إلا بإذنه ومشيعته سبحانه. 

وقوله : « واشفه وأنت الشافي » فيه سؤال الله 
الا برهن العافلة واه موا و 
« وأنت الشافي » توس إلى الله سبحانه بأنّه الشافي 
الذي بيده الشفاء كما في قوله تعالى: « وَإِذَا مَرضْتٌ 
هو يفون 4 . 

وقوله: « لا شفاء إلا شفاؤك » فيه تأكيدٌ لِمَا 
سبق» وإقرار بان العلاج والتداوي إن لم يوافق 
إذنا من الله بالعافية والشّفاءء فإنّه لا ينفع ولا 


و 


.)89( سورة: الشعراء الآية‎ )١( 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين ل٣‏ 

وقوله: ر شفاء ليا ا ق ره 
اول قلقت عله وا عو اا الا 
من المرض قد يحصل» ولكن قد يخلفه مرض آخرٌ 
ينولد مله ونا بسبية ) فسأل الله أن يكون شفاًه 
من المرض شفاءً اما لا يبقى معه أثرٌ ولا يخلف في 
المريض أي علةء وهذا من مام الدعوات النبوية 
وكمالها ووفائها. 


¢ ¢ © 


٠‏ التييين لدعوات المرضى والمصابين 


إنّ من الأدواء الفتّاكة والشرّ العظيم ما يكون 
في الإنسان من مرّض بسبب السحر أو العين أو 
الحسد. والسّحرٌ له تأثيرٌ بالغ 5 المسحور› فقد 
يُمرض وقد يُقتل» وهكذا الشأنُ في عين الحاسد إذا 
تكيّفت نفسّه بالخبث» واستجمع في قلبه لش فإنّه 
1 يضر با حسود» فربّما أمرضّه وربّما قتله» فالسّحرٌ له 
بحنيقة تروط لضفيف E‏ 

وإ من نعمة الله على عبده المؤمن أن هَيّأْ له 
أسبابا مباركة وأمورا نافعة» يندفع بها عنه شر 
هؤلاء. ويزول بها عنه ضَرّهم والبلاءً النازل به 
بسببهم, وقد أجْمّلَ العلامة ابن القيم كاله ذلك في 
عشرة أسباب عظيمة إذا قام بها العبد وطبّقها زال 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين 
عنه شر الحاسد والعائن والسّاحر. 
السبب الأول: التعوذ بالله من شره والتَحصُنُ 
به واللّجأ إليه» كما قال تعالى: ( قل أَعُودُ برب آلْقَلقٍ 
© من شر ما حَلّقَ @ وَين كز عات إذًا وَقَبَ ي 
وين َر لشت فى الْعُقَدِ 2 وَين َر حا إذَا 
a‏ 
والله تعالى سميعٌ لِمّن استعاذ به» عليمٌ ا 
يستعيل منه» قادر على کل شيء» وهو وحده 
العا به لا تا اج :من خو كا 
أحد سواه» بل هو الذي يعيذ المستعيذين 
ا ا ل 
فبقة حقيقة الاستعاذة ال هروب من شيء تخافه إلى 
لمانا اجيف امد ولا جد لد 
ا :إل3 الله وهو اه من ترك 
عليه» وكافي من لجا إليه» وهو الذي يوم خوف 


5ل التبيين لدعوات المرضى والمصابين 


الخائف ويُجِيرٌُ المستجيرء وهو نعم المولى ونعم 
الل 

السبب الثاني: تقوىٍ الله ا عند أمره 
وتهيهه فمن القى الله تولى حفظه ولم كله إلى 
غيره» قال تعالى: « وإن تَطيررُوأ وفوا لا ضرم 
يدهم سُا ِن لَه يما يَعْمَنُو عبط 4“ وقال 
الي ية لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
و اظ الله نطف :اط الله جد عاك 
فمن حفظ الله حفظه الله» ووجده أمامّه أينما 
توجه» ومّن کان الله حافظه وأمامّه فممّن يخاف 
ومِمّن يحذر؟ 

السبب الثالث: الصِّيرٌ على عدوّه وأن لا يقاتله 
ول يتكره ولا عدت نفسه :بادا ألا فعا ضر 
على حاسده وعدوه بمثل الصير عليه. وكلّما زاد 


.)١١١( سورة: آل عمران» الآية‎ )١( 


لين لدعوات الرضى والمصابين ا 
بغي الحاسد كان بيه جندا وقوة للمبغي عليه 
ا من نفسه إلى نفسه ولا حامر التي إلا 
بهلي 4“ فإذا صبَرَ المحسودُ ولم يستطل الآمرّ نال 
حَسنٌ العاقبة بإذن الله. 

السبب الرابع: التوكل علي الله فمن ل 
على الله فهو حَسبه» وال :من اقوين الأاسات 
التي يدفع بها العبدٌ ما لا يطيق من أذى الخلق 
ل 0 
فيه لعدو» ولو توكل العبدٌ على الله حق تو 
وكادته السموات والأرضٌ ومن فيهن “ لعل له 
خرجا من ذلك وكفاه ونصره. 

السبب الخامس: فراع القلب من الاشتغال به 
والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما 


.)57 سورة: فاطرء الآية‎ )١( 


3 ب التبيين لدعوات المرضى والمصابين 
حطر له فلا يلتفت إليهء ولا يخافه» ولا يملا قلبّه 
بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب 
المعينة على اندفاع شرهء فإنّ هذا بمنزلة من يُطلبه 
عدوه ليمسكه ويؤذيه. فإذا لم يتعرّض له ولا 
تماسّك هو وإیاه» بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا 
ایکا وی کل ا فاج بعص ا 
وهكذا الأرواحٌ سواء فإذا تعلّقت كل روح منهما 
ا ر ا ی ولاك 
أحدهماء فإذا جبذ روحَه عنه وصائها عن الفكر 
فيه والتعلّق به» وأخذ يشغل بالّه ا هو أنفعٌ له بقي 
الحاسدٌُ الباغي يأكل بعضه بعضاء فان الحسد 
كالنار» إذا لم تجد ما تأكله أكلّ بعضّها بعضا. 
السبب السادس: الإقبالُ على الله والإخلاص 
له وجعلٌ محبته ونيل رضاه والإنابةٍ إليه في كل 
خواطر ‏ مت .وآمائهاء ندبد ها دیپ تلك 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين 


الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرّها ويغمرها ويذهبها 
بالكلية» فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في 
محاب الرّب والتقرّب إليه وذكره والثناء عليه» قال 
تعالى عن عدوه إبليس آئه قال: « فَبعِرتِكَ لَأَويكهُمَ 
ين © إلا عِبَادَكَ ينهم المخلصِيت 4 
فالمخلص ثابة من آوى إلى حصن حصين, لا 
خوف على من تحصن به» ولا ضَّيعَة على من 
آوى إليه» ولا مَطْمَعَ للعدوٌ في ادو منه. 

السبب السابع: تجريدٌ التوبة إلى الله من 
الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فإِن الله تعالى 
يقول: « وما أُصَبَكُم ين تُصِيبْةْ يما كُسَبَتْ 
یدیک 4 فما سُلّط على العبد مَّن يؤذيه إلا 
بذنب» يُعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه العبدٌ من 


.)۸۳ -/457( سورة: ص» الآيتان‎ )١( 
.)١١( سورة: الشورى. الآية‎ )۲( 


٣٠١‏ ست التبيين لدعوات المرضى والمصابين 
لوي قبع قثن ا ا 
AEE,‏ جلك وت NE‏ 
« الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أَعلَم 
وأستغفرك لما لا أعْلّم » فما يحتاج العبدُ إلى 
الاستغفار منه مِمّا لا يعلمه أضعاف أضعاف ما 
يعلمه» فما سُلّط عليه مُؤْذْ إل بذنب» وليس في 
الوجود شَرٌ إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عُوفِي من 
الذنوب عُوفِي من موجباتهاء فليس للعبد إذا بغي 
عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له 
بن ا السرم عن لار الي تالت ا 
لقبلط هدوه علية: 

السبب الثامن: الصّدقة والإحسان ما أمكنه؛ 
فان لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم:14١)‏ من حديث معقل بن 
يسار» وصحّحه الألباني ننه في صحيح الأدب (رقم:١00).‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين -- و 
وش الماسد» “فما :كاد الغين .واد والآاذى 
يط على محسن مُتصدّق» وإن أصابه شيءٌ من 
ذلك كاف فاا :فيه باللطك. وا وات 
وكات ف العاقة اميد وال فة والاحيان 
من شكر النعمة» والشّكرٌ حارس النعمة من كل ما 
OS‏ اوقا 

السبب التاسع: أن يطفئّ نار الحاسد والباغي 
والؤذي بالإحسان إليه» فكلما ا ا وشرا 
و وحسداً الحو إل اسان وله تيع 
وعليه شفقة؛ قال الله تعالى: و شوى أَلْحَسَتَه ولا 
السيعة أذقع ال ف ال ن قدا الى بَيَْكَ وَبَيَتَهم 
عداو عابر ولا وَل خد وَمَا يُلقَدهَآ إل الین صَبَرُوا 
وم يله إل ڏو حَظ عَظِيمٍ 4" » وتأمّل في ذلك 
حال التي عليه السلام الذي حكى عنه نبينا لاء 


.)7”8 -۳٤( سورة: فصلت» الآيتان‎ )١( 


9ص -تالتبيين لدعوات المرضى والمصابين 
أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الم عنه 
ويقول: « الهم اغفر لقومي فإئهم لا يعملون »'. 

السبب العاشر: تجريدٌ التوحيد والترحل بالفكر 
فق الآسبات إلى المسبت العزيز الححكيم» والعلم بان 
TS‏ 


و 


تعالى: $ وَإن يَمْسَسَكَ اله بِضْرٌ قلا كاشِف له 0 
حر قات بر تر لد و قلي )۰ و قا 
« واظلم أن الم e‏ 
ينفعوك إلا بشيء كتبه الله للقن ولو اجتمعوا 
على أن يَضرُوك لم يَضُرُوك إلا بشيء كتبه الله 
عليك »» فإذا جرد العبدٌ التوحيد فقد خَرَجَّ من 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم:۷۷٤۳)ء‏ وصحيح مسلم (رقم:۱۷۹۲). 
(۲) سورة: يونسء الآية .)١١1/(‏ 


(۳) سنن الترمذي (رقم:17١750)»:‏ وصحّحه الألباني الله في صحيح 
الجامع (رقم:۷٥۷۹).‏ 


التبيون لدعوات المرضى والمصابين ب سيط 75 ب 


قلبه خوفُ ما سواه» وكان عدورّه أهون عليه من أن 
يُخافه مع الله» بل يرد الله بالمخافة» ويرى أن 
إعماله فكره في آمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به 
من نقص توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له 
فيه شغل شاغل» والله رل ا ر عنه» 
فان الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمناً فالله 
يدافع عنه ولا بدّء وبحسب إيمانه يكون دفاع الله 
عنه» فإن كمل إیانه کان دفاع الله عنه آم دفع»› 
وإن مزج مزج له» وإن كان مرّة ومرة فالله له مرَة 
ومرة. كما قال بعض السلف: « من أقبلَ على الله 
بكليّته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرّض عن الله 
بكليّته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرّة ومر 
فالله له مرّة مرة ». 

فالتوحيدُ حصن الله الأعظم الذي من دخله 
كان من الآمنين» قال بعض السلف: « من خاف 


5ل -التبيين لدعوات المرضى والمصابين 
اله خافه كل شيء ومن لم َف الله آحافه الله 
من کل شيء ((. 

فهذه عشرة أسباب عظيمة يندفعٌ بها شر 
الحاسد والعائن والسًاحر" ونسأل الله الكريم أن 
يقيّنا والمسلمين من الشُرور كلها إِنّه سميع مجيب. 


¢ ¢ © 


(۱) انظر بدائع الفوائد لابن القيم .)۲٤٦۱-۲۳۸/۲(‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين "AF‏ 


لقد جاء الإسلامٌ بالحث على مراعاة حق 
المريض وتعاهده بالزيارة» والدعاء له بالشفاء 
والعافية» وبيان أنواع من الأدعية يَحسّن أن تقال 
عند زيارة المريض» وكل هذه الرعاية والتعاهد 
والدعاء ينطلق من كون المؤمنين حالهم كالنفس 
الواحدة» فما يفرح الواحد منهم يفرح الجميع» وما 
يُوْلِمُ الواحد يولم الجميع» ففي الصحيحين عن 
النُعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله لّ: « مكل المؤمنين في تَوادّهم وتراحيهم 
وتعاطفِهم مُكل الجسدء إذا اشتّكى منه عضو تداعى 
له سائرٌ الحسد بالسهن والحمى ا" وفي رواية 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم:١7501))‏ وصحيح مسلم (رقم:719857). 


95ل -بالتبيين لدعوات المرضى والمصابين 


لمسلم: « المسلمون كرجل واحدء إن اشتّكى عينه 
الك كلننوإن E‏ 

ولهذا شرعت عيادة المرضى لمواساتهم وتهوين 
الأمر عليهم؛ وجْعِلَ ذلك حقا من حقوقهم. ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة لكيه : أنّ الي ميا 
قال: « حَق المسلم على المسلم مست: إذا لقيئّه 
فسَلّم عليه وإذا دعاك فَأجِبّ وإذا استَئصّحَك 
فانصح له. وإذا عَطِسَ فَحَمدَ الله فشّمته. وإذا 
مَرض فعذه» وإذا مات فائیغه »» وجاء في 
نصوص كثيرة بيان فضل من يزور المرضّى وعِظم 
ثوابه عند الله. 

روى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله 
كك قال: قال رسول الله : « عايِدُ المريض في 


6 صحيح مسلم (رقم:؟517). 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين بيه 77 1 


مخُرفة الجنة حتى يُرجع »» وفي رواية قال: « مَن 
عاد مريضاً لَّم يّزل في خُرْفة الجنة. قيل يا رسول 
اللّه! وما خُرْفة الجنة قال: جناها » أي: آئه في 
بساتين الجنة يخرف منها ما يشاء ويَجْتَنِي منها ما 
يريك. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة لك قال: قال 
رسول الله كَكيكِ: « مَن عاد مريضاً أو زارَ أا له في 
الله ناداه منادٍ: أن طِبْتَ وطاب مَمشّاكء وتَبَوات 
من الحنة مزلا 4ك وال حادية في هذا الباب 


كثيرة. 

ويستحّب للمسلم إذا عاد مريضا أن يُطْمْئْنّه 
ويهون الأمرّ 1 عله ود بثواب الم وأن ٤‏ 
)١(‏ صحيح مسلم (رقم:19578). 


(0) سنن الترمذي (رقم:١۱۹۳)»‏ وحسنه الألباني اله في صحيح 
الترغيب (رقم:٤۷٤۳).‏ 


- التبيين لدعوات المرضى والمصابين 
المرض تكفيراً له وتطهيرا. 

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله 

عنما ر أن الي ب دَحْلَ عَلَى أَعْرَابِي یعوده» 
فاك كان اللي ب إذا دحل عَلَى مُريض يَعُوده 
قَالَ: لا بس طَهُورٌ إن ثناء الله قَالَ: قلْت: طَهُود! 
كلا ټل هي حُمَى فور أذ و على شيخ كبر 
تير القبُورَ . فقال الى وكي: َعَم دا ٠٠»‏ 

وقولة؛ 37 طهوز إن شاء انلها هو ي معدا 
محذوف أي: هو طهور لك من ذنوبك أي مُطهّر 
للك انها 

وفي السئن للإمام أبي داود عن آم العلاء رضي 
الله عنها قالت: عادني رسول الله يك وأنا مريضةء 
فقال: « اشرئ يا آم العلاءء فان مرض المسلم 


000( صحيح البخاري (رقم:٦٥٦٥).‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين 


2 


: له 

يذهب الله به خطاياه كما ذهب الئَارٌ حَبَثٌ 
E de‏ 1 

الأهب والفضة ». 


وني صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما: أنّ رسول الله َة دحل على أمّ السائب 
ل ا ل « مالك يا أم 
السّائب أو آم المسيب ُرَفِفِين ئ ترعدين) 
قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: لا تسبي 
الحمّىء فإئها تُذهبُ خطايا بني آدم كما يذهب 
الکر بت الجديد7 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن 
وهب قال: « كنتُ مع سّلمان ‏ وعاد مريضاً في 
كِنْدَهَ ‏ فلمًا دخل عليه قال: أبثير» فإ مرض 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم:۲۹۸۸)» وصحّحه الألباني راه ف صحيح 
الترغيب (رقم:۳۸٤۳).‏ 
(۲( صحيح مسلم (رقم: هلاه ¥(. 


٣٠١‏ التبيين لدعوات المرضى والمصابين 
المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباء وإنْ مرض 
الفاجر كالبعير عَقله أهله ثم أرسلوه» فلا يدري لَّم 
00 
فبشتره وذكره بأل المصائب التي تُصيب المؤمن 
يدنه كلها كفارات لخطاياه» كما في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة ايڪ عن النَّبِى كك أنه 
قال :"زناه يضيب الل لبن تصنت ولا ووا 
هم ولا حزن EN‏ 4 ون حتى الشوكة 
شينلا كدر الله بها ن غا 
ورل( وسا اى اق مرغية كينا لد 
من استذكار ذنوبه ومعرفة خطئه وتقصيره ما لا 
نشا له حال صضكته وعافكه» وید کون :هر ده 


)١(‏ الأدب المفرد (رقم:۹۳٤)»‏ وصحّحه الألباني له في صحيح 
الأدب (رقم:7179). 
زفة صحيح البخاري (رقم:0251457)) وصحيح مسلم (رقم:۷۳٥۲).‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين بو ا 


سبباً لمعاتبة نفسه على التقصيرء ودافعاً للرجوع عن 
الإساءة وطلت ا ا هذا بالشنة الل م ما 
الاجر فشاله..عتد ما يمرضن: كشان البعير. الذي 

يده أهله بالعقال ثم أطلقوه» فهو لا يدري لِمَ قد 
ولِمّ أطلِق» فهو مسكَمرٌ في غيّه ممما في فُجوره» لا 
يكونٌ له في مرضه عِيرة» ولا يحصل له بسببه عظة. 

وينبغي على من أراد عيادة مريض أن تخیر 
الوق الات لاد لن مقضوة العيادة إراحة 
المريض وتطبيبُ قلبه» لا إدخال المشقة عليه» وهذا 
آنا عله أن له تش الكت والخلرس هده إلا 
إن أشن ااه دك وكا فى «الخلوين اند 
E‏ 

ومن السْنّة للعائد أن يَجِلسَ عند رأس المريض» 
ففي الأدب المفرد للبخاري جاه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: « كان رسول الله يع إذا 


٢‏ ااالتبيين لدعوات المرضى والمصابين 


عاد المريض جَلْسَ عند رأسه. ثم قال سبع مرار: 
أسأل الله العظيم رَبّ العرش العظيم أن يشفيك 
فإن كان في أجله تأخيرٌ عُوني من وَجّعه »". 

ومن السلثة أن يُضّعْ العائدٌ يده على جسد 
المريض عند ما يريد الدعاء لهء ففى الصحيحين لما 
عاد اللي َة سعد بن أبي وقاص نه وَضَّمّ يده 
ل ل 
قال: « الله اثلفي سعدا »” ء وني وَضّع اليد على 
المريض ا له» وتعرف على مرضه د 
E‏ 
ذل تر دلوا في صميع ل مر 


)١(‏ الأدب المفرد (رقم:”07)) وصحّحه الآلباني ماه في صحيح 
الأدب (رقم:١١٤).‏ 
)۲( صحيح البخاري (رقم:0509)), وصحيح مسلم (رقم:8؟151). 


التبيين لدعوات المرضى و الصابين r‏ 
يك: « إذا حَضرئم المريض أو المت فقولوا خيراء 
فان الملائكة يُوْمّنون على ما تقولون »'. 

وعليه أن يتخيّرٌ من الدعاء أجمعه» وأن تحرص 
على الدعوات المأثورة عن النيي ميد فإئها دعوات 
مارك مكاي NN‏ يسوي Ug ENE‏ 
كأن يقول: « الله اشف فلات »» أو يقول: 
طون إن شاه الله »+ أو يقول: د أسال. الله 
العظيمَ رب العرش العظيم أن يّشفيك »» أو يقول: 
« اللّهِمّ رَبّ الناس أذهب الباسَ» واشفه وأنت 
الشافي» لا شفاءً إل شفاؤك شفاءً لا يُغادر سَّقَما » 
وقد مضت معنا الأحاديث في ذلك» أو أن يرقيه 
بفاتحة الكتاب والمعوّذات» وقد مضى حديث أبي 
سعيد الخدري ليد وحديث عائشة رضي الله 


عنها في ذلك» أو أن يرقيه بقوله: « باسم الله 


للق صحيح مسلم (رقم:۱۹٩).‏ 


٣ 4‏ االتبين لدعوات المرضى والمصابين 
أَرْقيك مِن كل شيء يُؤْذِيك» مِن شر كل نفس أو 
ين حاسد الله يشفيك» باسم الله أَرْقيك »» وهي 
الرقية الي رَقَى بها جبريل ا6 الا اشتكى 
أو أن يقول ما ث, ثبت في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها: أذ ا كان تقون 
ِلْمَريض: سم الله رة أَرْضيئَ بريقة بَحْضِئَاء ا 
مقا بان را 04" 

وعلى المعافى عند رؤية المرضّى أن يَتّعظ 
ويعتَيرٌه وأن محمد الله على نعمة الصّحة والعافية 
وأن يسأله سبحانه المعافاةء وأن يدعو لإخوانه 
المرضى بالشفاء والعافية. 

ونسأل الله الكريم أن يُشفيَ مرضانا ومرضّى 
المسلمين» وأن يكتب للجميع الصحة والسلامة 
والعافية» إِنّه سَمِيعٌ مجيب. 


)1( می البخاري (رقم:٥٤۷٥)»‏ وصحيح مسلم (رقم:٤۲۱۹).‏ 


التبيين لدعوات المرضى والمصابين 


لقد ثبت في السْئّة أحاديث عديدة عن الي 
6 ف لاج ماقت ينيب الإنسنات. من الكرب» 
وهو الشدّة والألّم الذي قد يجده الإنسان في نفسه 
بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل» تدهو 
الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه. 

ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عام رضي الله عنهما: 
« أن رَسُولَ الله وك كان يقو ل عِنْدَ الكرب: لا إل 
إلا الله العَظِيمٌ الحَلِيم» ٠‏ لآ إلَهَ إلا الله رب العش 


العَظِيم» لا لَه إلا الله رَبُ السَمَوّات وَرَبُ الأَرْضٍ 
ور اعرش الكريم 0 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم:7747) وصحيح مسلم (رقم:"071701. 


ا 
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و لدو اع اناه 
ا ان الله اله ری و O‏ 

وروی أبو داود في سننه عن أبي بكرة لق 

عن الي و أنه قال: « دَعَوّات ا الل 
وضعك آزجى ذلا كاي إلى نسي رة من 
وصح لي شاي كل لا إل إلا ت »". 

وروى اندي ويه بن أن وقاص دوه 
قال: قال رسول الله ككُِ: « دَعْوَة ِي النُون إِذْ دَعَا 
رَهْوَ في بَطن الحوت: لا إله إل أت سبحائك إِنّي 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم :0 ©» وسئن ابن ماجه (رقم امامل 
وصحّحه الألباني اله في صحيح الترغيب (رقم:4 187). 
(؟) سنن أبي داود (رقم:0090)) وحسنه الألباني اله في صحيح 

الجامع (رقم:۳۳۸۸). 
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كنت مِنَ الظَالِمِين» فَإِنهُ لم يَدْحٌ بها رَجُلّ مُسْلِمٌ في 
شَيءِ قط إلا استّجَابَ الله لَه ». 

وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث 
كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل» وبعد 
عن الثرك كله كييرة اوضر وق هدا أبن ذلا 
على أن أعظمّ علاج للكرب هو تجديدٌ الإيمان 
وتزديدٌ كلمة التوسيد لآ إله إلا اش فإله ما ؤالث 
عن العبذ شدة ولا ارتفع عله حم وكرت مئل 
توحيد الله وإخلاص الدّين له» وتحقيق العبادة الق 
خلق العبدُ لأجلها وأُوجِدَ لتحقيقها؛ فان القلب 
عندما يُعمّرٌ بالتوحيد والإخلاص» ويُشعْل بهذا 
الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلّها على 


الإطلاق» تذهب عنه الكرّبات» وتزول عنه الشدائد 


)١(‏ سنن الترمذي (رقم:٠٠٠)»‏ وصحّحه الألباني لله في 
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والغمومٌ ويَسعَدُ غاية السعادة. 

قال ابن القيم يخلتته: « التوحيدٌ مفرّع أعدائه 
وأوليائه» فامًا أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا 
وشدائدها : « ذا ربوا فى الفلكِ دَعوا 
آله مخلصِينَ لَه آلدين ET‏ لي إذا بهم 
يُشَرَكُونَ 4 وآمًا أولياؤه فينجيهم من كربات 
الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع إليه يونس 
عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات» وفزع 
إليه أتباعٌ اسل فنجوا به مما عدب به المشركون في 
الدنيا وما ا هم 5 الآخرة. 17 ا إليه فرعون 
عند معاينة الحلاك وإدراك الغرق 5 ينفعه؛ لان 
الإيمانَ عند المعاينة لا يُقبل» هذه سّة الله في عباده. 
فما دفعت شدائدٌ الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان 
ذا القري ارد ودعرة فى النون ال ا 


.)٠٠( سورة: العنكبوت» الآية‎ )١( 
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فعا ويه كروت لا 3 الله كرب بالتوحید» فلا 
يُلقي في الكرب العظام إلا الشترك ولا ينجي منها 
إلا التوحيد» فهو مر الخليقة ومَلجَؤُها وحِصُها 
وغايتّهاء وبالله التوفيق اه 

وق تك معنا الخاذيق 5ا غل هذا الغ 
أولها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكلّه 
توحيدٌ وتمجيدٌ لله عز وجل» وترديدٌ لكلمة التوحيد 
لا إله إلا الله مقرونة با يدل على عظمة الله 
وجلاله وكماله وربوبيّته للسّموات والأرض 
وللعرش العظيم» فقد انتظمت هؤلاء الكلمات 
أنواعَ التوحيد الثلاثة: توحيد الربويبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فإذا قاها 
المسلم مُتَأَمّلاً لمعانيها متفكراً في دلالاتها سكن 


قله واطمانت نفه» وزال عنه کربه وشدثه 


.)45- الفوائد (ص:40‎ )١( 
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وهديّ إلى صراط مستقيم. 

وتاقنيا:” نیت اسا رينت عميس رغ :الله 
عنهاء حيث أرشدها الي كه أن تفرّع في الكرب 
أو غيد؛ الكت إل التوحيد» الل .ما ذفعت» عن 
العبد الشدائد ولا زالت عنه الكرّبات بمثله» وقد 
شد صلوات الله وسلامه عليه انتباهها لهذا الأمر 
وشُوَقها إلى معرفته» وهيًا نفسها لتَلّقيه؛ بان طرّح 
عليها اناما ويا « آلا أعلّْمُكِ كلمات 
تقوليهنَ عند الكرب أو في الكرب »» وما من 
ريب أن نفسّها قد تاقت لمعرفة هؤلاء الكلمات» 
فأرشدها يل أن تقول: « الله الله ربّي لا أشرك به 
شيئاً »» وهي كلمة إخلاص وتوحيد. 

وقوله: « الله الله » هو بالرّفع فيهماء على أن 
الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له. إشارة إلى عِظم 
المقام وأهمية الأمر» وخبر المبتدأ هو قوله: « ربي 


لين لدعوات الرضى والمصابين سب جم 
3 والمعنى أن الف الذي أعبدّه وأخهنةه بجميع 


أنواع العبادة من خوف ورجاء ودل وخضوع 
وخشوع وانكسار وغير ذلك هو رٻي الذي رباني 
بنعمته» وأوجدني من العدّم» وتفضّل علي بصنوف 
العطايا والمئّن. 

وقوله: « لا أشرك به شيئاً » أي لا أتَخذ معه 
شریکاً في العبادة كائناً من کان» فقوله: « شيعا (( 
كر ف ساق ال ا 

وعلى كل فاا الحظيوة افات ع 
تحقيق التوحيد بركتيّه النفي والإثبات؟ نفي العبودية 
عن كل من سوى اللهء وإثباتها له وحده» وفي 
الحديث دليلٌ على أن التوحيد هو اللمفرّع في 
الكرب» وأعظم أسباب زوال الحموم وذهاب 
العُمُوم. 

وثالئها: حديث ابي بكرة عن اللبي و 


5ل -تالتبيين ندغوات المراضن والمضايين 


« دعوات المكروب اللّهِمّ رمك أرجوء فلا كني 
إلى نفسي طَرْقة عَينء وأصلح لي شاني كله لا إله 
إلا أنت » وهو کله توحيد للّهء والتجاء إليه 
واعتصام به. 

وقولة#وواللي رك آرجی ف اعرا 
45 علق الاختصاض» آي صك ورجا الرخية 
منك. فلا نرجوها من أحد سواك. 

وقوله: « فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله » فيه شدّة افتقار العبد إلى 
A‏ 
کل شأن من شؤونه» وهذا قال: « وأصلح لي 
شاني كله » أي : في كل جزئية من جزئياته وکل 
جانب من جواتيه. 5 ختم هذ الدعاء المبارك 


بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. 


ورابعها: حديث سعد بن أبي وقاص. وفيه دك 
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دعوة ذي التُون عليه السلام وهو في بطن الحوت: 
« لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالين » 
وعن هذه الدعوة يقول ابن القيم كللله: « فان فيها 
من كمال التوحيد والدّزيه للرّب تعالى واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب 
وهم والغمء وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في 
قضاء الحوائج» فإِنّ التوحيد والشزية يتضمنان 
قاف كز LOS‏ كرا E‏ 
وتمثيل عنه» والاعتراف بالظلم يتضمن يان العبد 
بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره 
ورجوعه إلى الله» واستقالته عثرته» والاعتراف 
بعبوديته وافتقاره إلى ربّه» فها هنا أربعة أمور قد 
وقع التوسّل بها: التوحيد والتّزيه والعبودية 


والذعترافت اى 


.)۲١۸/۲( زاد المعاد‎ )١( 
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إن العبدَ في هذه الحياة قد يصاب بآلام متنوعة» 
وقد يرد على قلبه واردّات متُعدّدة تؤرق قله 
وتُؤلِم ع وتجلب له الكدّرٌ والضيق» فإن كان 
هذا الْألّمُ الذي يُصيبُ القلب متعلّقاً بأمور ماضية 
فهو خرن وإن كان متعلّقا بأمور مستقبَلّة فهو هم 
وإن كان متعلّقاً بواقع الإنسان وحاضره فهو عَم 
وهذه الأمور الثلاثة الحزنُ والههم والعّم إِنّما تزول 
عن القلب وتنْجَلي عن الفؤاد بالعودة الصادقة إلى 
اللهء ومام الانکسار بين يديه والتّدَلّل له سبحانه» 
والخضوع له والاستسلام لأمره والإيمان بقضائه 
وقدره ومعرفته سبحانه» ومعرفةٍ أسمائه وصفاته» 
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والإيمان بكتابه» والعناية بقراءته وتدبره والعمل با 
فی قدا لا بغيره تزولٌ هذه الأمور» وينشرح 
الفكلر تو سدق اا 

جاء في المسند للإمام أحمد وصحيح ابن حبان 
وغيرهما عن عبد الله بن مسعود اة أن الي ككل 


o‏ # 0 رو اله 


قال: « ما قال عَبْدَ قط إذا أَصَابَهُ هَمّ أو حُرن: 
الل ني عبد وابن بدك وان امَك كاصيتي 


7 


ا ال 


أله في غلم ادا بيه انك أ 
استأئرت 5 في لم الت دك أن تا 
القرآن ربع م قلي ونور صَذري» ولا حر 

وذهاب هَمَي) إلا اذهب الله عر وجل هته وَأبدلهُ 


9ہ 


مَكَانَ حزن فرحا قَالوا: ارول الل تیا ّا أَنْ 


تَعَلّمَ هَؤُلأَءِ الكَلِمَاتٍ. قَالَ: أجل يعي لِمَنْ 
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ی اال AE‏ 3 إدل4 
سَيعَهن أن يتعَلمَهن » . 


فهذه كلماتٌ عظيمة ينبغي على المسلم أن 
يتعلّمهاء وأن يحرص على قوها عندما يُصاب 
بالحزن أو الهم أو الغم. وليعلم كذلك أن هؤلاء 
الكلمات إئما تكون نافعة له إذا مهم مدلولّها 
و مقصودّها وعمل ما دلت عليه؛ أمًا الإتيانٌ 
بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعية دون فهم 
لمعانيها ودون تحقيق لمقاصدها فان هذا قليل التأثير 
عديم الفائدة. 

وإذا تأمّلنا هذا الدعاءَ نجد أنه يتضمن أربعة 
وله فة اله ل للح إل كين الاه 
وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها. 
)١(‏ مسند أحمد »)۳۹١/١(‏ وصحّحه الألباني مله في السلسلة 


الصحيحة (رقم:۱۹۹)» وانظر في شرح هذا الحديث الفوائد لابن 
القيم (ص:؟ 1). 
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أمّا الأصل الأول: فهو تحقيق العبادة لله وكمام 
الانكسار بين يديه» والخضوع له واعترافه بأنه 
خلوق لله مملوك له هو وآباؤه وأمهاثه. ابتداء من 
أبويه القريبين وانتهاء إلى آدم وحواء» وهذا قال: 
« اللّهمَ إئي عبدُك واب عبدك وابن أَمَتِك » فالكلٌ 
عماليك لله» وهو خالقهم وربهم وسيّدهم ومدبّر 
شؤونهم» الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين» وليس 
هم من يعوذون به ويلوذون به سواه» ومن تحقيق 
ذلك التزام العبد عبوديته سبحانه من الدّل 
والخضوع والانكسار والإنابة وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه 
والاستعانة به والتوكل عليه والاستعاذة به» وأن لا 
يتعلّق القلبُ بغيره محبّة وخوفاً ورجاء. 

وأمّا الأصل الثاني: فهو أن يؤمن العبد بقضاء 
الله وقدره» وأنّ ما شاء الله كان وما لَّم يشا لم 


5ت اتبيين لدعوات المرضى والمصابين 
يكن» واله سبحانه لا مَُقْبَ لحكمه ولا راد لقضائه 
( ما فع آله لاس ين رحو قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا 
مك فلا ريل لمن بجده: 4 وهذا قال في 
هذا الدعاء « ناصيتتي دل ماض ىف کمن 
عَدلٌ فِيّ قضاؤك »» فناصية العبد وهي مُقَدٌمَةُ 
رام بيد الله يتصرف افيه كيف يشاء ويحكم فيه 

OE‏ لقضائه» فخا 
العبد ومونه وسعادئه وشقاوئه وعافيُه وبلاؤه» كل 
ذلك إليه سبحانه ليس إلى العبد منه شيء» وإذا 
آمن العبدٌ بأنّ ناصيئه ونواصي العباد كلّها بيد الله 
وحده يصرفهم كيف شاءء لم يخف بعد ذلك منهم 
وم يَرجُهم ولم يُنْلّهم مله المالكين, ولم يعلّق أملّه 
ورجاءه بهم» وحينئذ يستقيم له و 
وعبوديتّه وهذا قال هود عليه السلام لقومه: ١‏ إن 


)١(‏ سورة: فاطر» الآية (؟). 


ال لدعرات امرض والمنابية 


توت لت على آله تق یہ ا ن داب إا هو ءاد 
ا إن ت ری على صر صرّط مُسْتَق م » 0 

وقوله: « ماض في حكمك » يتناول الحكمين: 
لمكم الديني الشرعي والحكم القدري الكونيء 
كلاسا اف الد ام ارون لكين ایک 
الكوني القدري لا يمكن الفتّه» وآمًا الحكم الديني 
الشرعي فقد يخالفه العبد» ويكون متعرّضاً للعقوبة 
بحسب ما وقع فيه من خالفة. 

وقوله: « عدل في قضاؤك » يتناول جميع 
أقضيته سبحانه في عبده من كل الوجوه» من صحة 
وسقم» وغئّى وفقرء ولَدة وال وحياة وموت. 
وعقوبة وتجاوز وغير ذلك» فكل ما يقضي على 
العبد فهو عَدلَُ فيه « وَمَا رَبِكَ بك بطم لَلعَِيدٍ 4". 


.)65( سورة: هود الآية‎ )١( 
.)55( سورة: فصلت» الآية‎ )۲( 
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والأصل الثالث: أن يؤمنَ العبدٌ بأسماء الله 
الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في الكتاب 
والسّنّة» ويتوسّل إلى الله بھاء كما قال تعالى: « ويله 
الأسماء سين فاذعوة پا ودروا لذن دوت 1 
أَسْمتيي سَيُجْرَونَ مَا اوا يَعْمَلُونَ 4 وقال 
تعالى: ( قُلٍ أدعُوا اله أوأدْعُوا آلححَنَ أي ما دوا 
قله الأسْمَاء شت 4 والعبدُ كلما كان عظيمَ 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيتّه له 
وت مراقبتّه لهى وازذاة تعدا عن سنه والوقوع 
فيما يسخطه» كما قال بعض السلف: « من كان 
بالله أعرف كان منه أخوف »» ولهذا فان أعظم ما 
يَطْرّدُ الهم والحزنَ والغْم أن يعرف العبد ربّه وأن 
يَعمَرَ قله بمعرفته سبحانه» وأن يتوسل إليه بأسمائه 


.)٠۱۸١( سورة: الأعراف» الآية‎ )١( 
.)١١١( سورة: الإسراء الآية‎ )۲( 
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وفيقائعة وا فال :رز اباتك كر اس قو لك 
سَميت به نفستّك» أو أنزلئه: في. كتابك» أو علمتة 
جا امع جلك اق ابارت مودق عله الب 
عندك »» فهذا تومل إلى الله بأسمائه كلها ما عَلَمَ 
العبدٌ منها وما لم يعلم» وهذا أحبُ الوسائل إلى 
الله سخا 

والأصلٌ الرابع: هو العناية بالقرآن الكريم» 
كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. المشتمل على الهداية والشفاء 
والكقاية والعافية؛ والعبدٌ كلّما كان عظيمٌ العناية 
بالقرآن تلاوة رظ وة و وعملا 
وتطنيقا نال فن الماد والطمانة وراه الصدر 
وزوال الهم والعّم والحزن بحسب ذلك» وهذا قال 
في هذا الدعاء: « أن تجعل القرآنَ ربيع قلي ونور 
صدري وجلاءَ حزني وذهاب همي ». 
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فهذه ا أصول عظيمة مستفادة من هذا 
الدعاء المبارك» ينبغي علينا أن نتأمّلها وتسعّى في 
تحقيقها؛ لننال هذا الموعود الكريم والفضل العظيم 
وهو قوله يَللهُ: « إلا أذهب الله شك وأندلة مكان 
حول فرحا وق وران و فرحا و الله وحده 
نطلب العو والتوفيق. 
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ما قول إذا أصابنه مصيبة 0 


الحديث هنا عمًا شرع للمسلم أن يقوله عندما 
يُصاب بمصيبة في نفسه أو ولده أو ماله أو نحو 
ذلك» وليعلم كلا أن at‏ سي الله ماضية في عباده بان 
يبتليّهم في هذه الحياة الدنيا بأنواع من البلايا وألوانٍ 

من الحن والكزاياء فيبتليهم بالفقر ثارة وبالغي ثارة 
آخری» وبالصحة تارة ونارن تارة آخری» 
وبالسئرّاء حيناً وبالضرّاء حينا آخر» وليس في النّاس 
ا إِمّا بفوات محبوب أو حصول 
مكروه أو زوال مرغوب» فسرور الدنيا أحلام نوم 

أو كظِل زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراء وإن 
سرت ووه أحرّنت دهراء وإن مَتّعت قليلا متعت 
ووا قلات دارا جره ]لذ ملاتا عيرق كنا 


ال ترات ا1 ف واا 


قال ابن مسعود 5# ل#كن: « لكل فرحة ترحة؛ وما ملىئ 
ت فرعا إل شل رجا إل اذا عه اله ايلم 
صائرٌ إلى خير في كل أحواله» كما قال وكه: 
« عَجَبا لأمر المؤمن إن أمرّه كله خيرٌ وليس ذلك 
كد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شک فكان 
ا وإن اا ضرا هكد كان ضير 1 » 
و 0 
وقد أرشد الله عباده إلى الحال التي ينبغي أن 
يكونوا عليها عند المصيبة» وإلى الذكر الذي ينبغي 
ان 0 الات قل الله عمال ١‏ لاونم 
1 و من حول والجوج وتف صن الام مول وَآلأنفُس 
وكرت شر الصّببريرت © الین 1 أُصَبَتَهُم 
مفة  E‏ 
ساوت ين بيهم ور وأو لتبلك هم الْمُهَعَدُونَ 4 . 


(۲) سورة: البقرة» الآيات .)٠١۷١  ٠١١(‏ 
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فأخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أئه يبتلي 
عبادّه بالمحن؛ بين الصادق من الكاذب» والجازع 
من الصابرء والموقن من المرتاب» ودكر أنواعا مِمًا 
يبتليهم به» فهو يبتليهم بشيء من الخوف» أي: من 
الأعداء. والجوع» أي: بنقص الطعام والغذاء 
ونقص من الأموال» وهو يشمّل جميع أنواع النقص 
المعتري للأموال» سواء بالجوائح السماوية أو 
الغرق أو الضيّاع أو السسّلب أو غير ذلك» ويبتليهم 
كذلك بنقص الأنفس بذهاب الأحباب من الأولاد 
والأقارب والأمجات: ويَدخْلٌ تحت هذا ما يصيب 
البدن من أنواع الأمراض والأسقام» ويبتليهم 
كذلك بنقص الئَّمّرات من الحبوب وثمار النخيل 
والأشجار» وهي أمورٌ لا بذ وآن تقع؛ لان العليم 
الخبيرَ أخبرٌ بوقوعهاء وحظ الإنسان من المصيبة هو 
ما حدث له من آثر» فمّن رضي فله الرضاء ومن 
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خط فله السخط» وهذا لا بد أن يعلم المصاب أن 
الذي ابتلاه بمصيبته هو أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وأنّه سبحانه لم يُرسل بلاءه عليه ليهلكه 
ولا ليعذبه» وإِنّما ابتلاه ليمتحنَ صبرّه ورضاه 
وإيمائه» وليسمع تَضرّعّه وابتهاله ودعاءَه» وليره 
طريحاً ببابه» لائذاً بجتابه. مكسورٌ القلب بين يديه 
رافعاً يدي الضّرّاعة إليه» يشكو بَنّه وحُزئه إليه؛ 
فينالَ بذلك عظيم موعود الله وجزيل عطائه ووافرٌ 
آلائه ونعمائه» « ور ألصّدبريرت © الّْذِينَ إا 
أصَبَتهُم مُصِيبة اوا إن يل إن َب جو © 
أولنيك عل صَلَوتٌ من يوم وَرَحَمَةٌ وأوتتبلك هم 
آلْمْهَحَدُونَ 4 فما أوسّعّه من فضل وما أكرمّه من 
عطاءء يقول عمر بن الخطاب لكئة: « نعم العدلان 


ونعمت العلاوة ». 


.)٠١١ _ ٠١١( سورة: البقرة» الآيات‎ )١( 
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لقد جعل الله هذه الكلمة كلمة الاسترجاع 
وهي قول المصاب: « إِنّا لله وإنّا إليه راجعون » 
ملكا وملا لذو الات ر عة الم جن 
ا لجا الاب إل شه الك اام لحا 
الخير والبركة سكن قله واا وهنا 
بالده وعر عه الله فى س وا 

روى مسلم في صحيحه عن أم رحد رقي ال 
عنها أنها قالت: سمعت رسول الله كك يقول: « ما 
من عب صي مُصيّة فيقول: إلا شه وإئا إل 
راو الُم أَجُرْني ي ميتي وَأَعْيِفْ لي 

حيرا نها اجره الله في مُصِيبته ته مُصيبتهِ وأخلف له 
غير ا ال اق کر فلت كنا 
مر وفوا 2 تأخلف الله لي خيرا مثه؛ 
رسول الل فاد ٠‏ اي أن الله نيا فتزوجت 


للق صحیح مسلم (رقم:418). 
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رسول الله ميد . 

وم امل ".هدم الكليى “العظيؤة ‏ كلمة 
الاسترجاع» جد أنها مشتملة على علاج عظيم 
لذوي المصائب» بل فيها لهم أبلغ علاج وأنفعه في 
الحال والمآل» وكم لهذه الكلمة من الآثار الحميدة 
والعواقب الرشيدة والنتائج العظيمة في الدنيا 
والآخرة» ويكفي في هذا قول الله تعالى: < وتيك 
لوم لوت بن روم وََحْمَة وأوتيلك هم 
لْمْهِعَدُونَ 4 لكن مع قوا لا بد من فهم 
مدلوها وتحقيق مقصودها؛ ليحظى العبد بهذا 
الموعود الكريم والثواب العظيم» وقد تضمّنت هذه 
الخ اا فنا ية ال علا 
وملا تسل عن اسن وتال ع ارات 
وجميل المآب. 


.)٠١١( سورة: البقرةء الآية‎ )١( 
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أمّا الأصل الأول: فهو أن سطع لی أذ 
لو اهله: وفالة و ملك لله عز وجلء فهو 
الذي أوَجَدَهم من العدّم؛ ويتصرف فيه عااشاءء 
ويحكم فيهم بما یرید لا مُعقّبٍ لحكمه» ولا راد 
لقضائه» وهذا مستفادٌ من قوله « إنَا لله » أي: 
نحن مُماليك له» وتحت تصرفه وتدبيره» هو ربا 
ونحن عبيده. و ا وقدره» 
دم مآ صاب من ُصِبَو فى الأرض ولا ف أنفُسِكُم إلا 

فى كتسب يِن قَبَلٍ أن تاها“ إن ذَلِلك على الله 
6 

والأصل الثاني: أن يعلم العبذٌ أن مصيره 
ومرجِعّه إلى الله كما قال الله تعالى: ( وَأنّ إل رَبَِكَ 
لْمُسَئْ 4 وقال تعالى: « إن إل رَبك اوجن 204 
)١(‏ سورة: الحديدء الآية (۲۲). 


(۲) سورة: النجم» الآية .)٤۲(‏ 
(۳) سورة: العلق» الآية (۸). 


٦٠‏ ب التبيين لدعوات المرضى والمصابين 


فلا بد للعبد أن يخلفَ الدنيا وراءَ ظهره. ويأتي ربّه 
بر القيامة ‏ ردا كنا مامه اول رة ید اال :وا 
مال ولا عشيرةة وإسااباته اسنات والفاتة 
وهذا مستفادٌ من قوله: « وإنًا إليه راجعون »» وهو 
إقرارٌ من العبد بأنّه راجع إلى الله» وأنّه سبحانه 
سيّجازيه على ما قدَّم في هذه الحياة» وعندئذ ينّجه 
إلى شفل نفسه جا ينفعه عند لقاء الله فإذا قالها 
الات لالز م ا ا 
لمدلوها ومقتضاها هدي إلى صراط مستقيم. 

روى أبو نعيم في الحلية عن الحسن بن علي 
العابد قال: « قال الفضيل ابن عياض لرجل: كم 
ات ل كوخ ا قايت دل ن 
سنة تسيرٌ إلى ربّك توشك أن تبلغ» فقال الرّجل: يا 
أبا عليء إا لله وإنًا إليه راجعونء قال له الفضيل: 
تعلم ما تقول؟ فقال الرجل: قلت: إا لله وإنّا إليه 


تريخ الدعراك الرقى والصاین اا 
راجعون» قال الفضيل: تعلّم ما تفسيره؟ قال 
الرّجل: فسره لنا يا أبا عليء قال: قولك إا لل 
تقول: آنا لله عبد وأنا إلى الله راجع» فمن عَلِمَ أنه 
عبد الله وأنّه إليه راجع» فليعلم بأنّه موقوف» ومّن 
علم بأنّه موقوف فليعلم بأنّه مسئول» ومّن علم أنه 
مسؤول. فَليُعِدَ للسؤال جواباء فقال الرجل: فما 
الحيلة؟ قال: يسيرة» قال: ما هي؟ قال: تُحسنْ فيما 
Eg‏ 
أخيذت بما مضى وما بقي ٨»‏ 

وني هذا دلالة على عظم اهتمام السّلف رحمهم 
الله بمعانيى الأذكار ومعرفة دلالاتها وتحقيق 
ا وا وتأكيدهم على هذا الأمر 
العظيم؛ لتتحقق للعبد ثمارهاء وتظهر فيه آثارهاء 
وتتوافر له خيراتها وبركاتها. 


.)١7//( حلبة الأولماء‎ )١( 


۲ التبیین لدعوات المرضى والمصابين 

فاا یا ا التقازه ا یی وات 
الرضى والمضبابين» ونسآل, اله الكريم أن يشمي 
مرضانا ومرضى المسلمين» وأن يفرج هَم المهمومين 
وى اكالم زان لين كرب المكروبين» إن ربي 
صسميع الدعاء» وهو آهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وج 
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Cee E ما ر قاری‎ 
OER AE اا کا و‎ 
Vesa aa ece ما يقال للمّريض‎ 
Obata anin مكار الكت‎ 
EE دعاءُ العم وام والحزن‎ 
Ree SR N E E 
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